
 
 

 لمواساة وحسن التعاهد بين أبناء الجالية المسلمةا

 

ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده رب العالمين، و أشهد  الحمد لله
 وبعد:ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين 

د  وتفق   ،به حسن التعاهد  يوأعن فمن العمل الصالح الذى يتقوَّى به إيمان المسلم خلق المواساة،
، وهذا مما أمرنا به ديننا الحنيف كما  وتطييب خاطرهم، وإعانتهم ،أحوال المسلمين والسؤال عنهم

الله إن الله شديد  العالمين:) وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا قال رب 
بين أبناء الجالية المسلمة هو    يضعف النسيج الاجتماعيإن مما ف، ٢، آية: العقاب( سورة المائدة

ضعف  على  تدل  إن دلَّتْ فإنما  يوالت المصالح الشخصية الضيقة،الاعتبارات و و  ،الأنانيةروح تغل ب 
خها.  الإيمان، يف  وعدم معايشة حقيقية لروح الإسلام ومعانيه التى يرس ِّ

 

ضعف إذا ف ته لمن حوله،مواساإيمان تكون عند العبد من  ما على قدر):أهل العلم لذلك قال
أعظم الناس  وسلم  ولذلك كان نبيا صلى الله عليه، (تْ ي  وِّ ق   وكلما قوي   ،الإيمان ضعفت المواساة
هذا   ئناوفى لقا وأمواتهم. أحياؤهم ذكرهم وأنثاهم، كبيرهم وصغيرهم، مواساة للناس من حوله

تتجلَّى فيها تلك  عليه الصلاة والسلامبينا الأكرم  نستعرض ثلاثة مواقف عظيمة من مواقف ن
 : إلى حد كبيرالمعانى الغائبة عن واقعنا 

 

عليه صلى الله عليه وسلم  يالله عنه حزن النب ي لما مات عثمان بن مظعون رض الأول:موقف ال
صلى  وضعه عند رأسه وقالف ثم لما فرغ من دفنه جاء بحجر كبير ثم خرج مشي ِّعاً له، حزناً شديداً،

 من إخوانه، فكان يخرج إلى قبره وإلى قبر من مات بعده، (يأعرف به قبر أخحتى ):الله عليه وسلم
ن المسلمين  م كثير وهذا الخلق غاب عن، هم والترحم علي الزيارة ويتعاهدهم ب بل  ،فيكثر الدعاء لهم



 
 

 الصلاة الكريم عليه  يالنبلا يقف و ، فبمجرد أن يموت صديق لنا ننساه وننسى زيارة قبره؛ اليوم
يتعاهد أهله من    كان صلى الله عليه وسلم  بل ،فحسب  عند زيارة قبر من مات من أصحابهالسلام و 

 والتخفيف عنهم.  تفقد أحوالهم ،و  ،بالزيارة بعده

 

الله عنه   يطالب رض يجعفر بن أب  استشهد  لما أنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه :يالموقف الثان
  افقال له -يرعاهم  من إلىيحتاجون  وقد ترك جعفر رضى الله عنه أولاداً صغاراً  -زوجته خل على د 

 الدنيا والآخرة(. يوأنا ولي هم ف-الفقر يأ-عليهم   لعيلةا أتخافين) صلى الله عليه وسلم:

عضواً اة الحقيقية حينما نفقد  صلى الله عليه وسلم من خلال هذين الموقفين يعلمنا أن المواس يفالنب
  ،بالسؤال والبذل وأن نتعاهد أهله الدعاء له وزيارة قبره، ومن حسن ذكره ،ننساه  لاَّ أ مجتمعنامن 

 .والإعانة

 

،الموقف الثالث:  حينما  بل نرى نبينا صلى الله عليه وسلم  ولا تتوقف تلك المواساة عند هذا الحد 
حتى كان الناس   يركب جملًا ضعيفاً، -رضي الله عنه   جابر بن عبد الله -يرى أحد أصحابه 

ي  فنزل النب فمرَّ عليه رسول الله  صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الحال، يسبقونه ويتأخَّر عنهم،
أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قال:  )  :رسول اللهثم قال له  وعالج الجمل، صلى الله عليه وسلم 

ي  ه النب ا فاشتر  (إياه ىنِّ عْ لا، ولكن بِّ :-صلى الله عليه وسلم -قال ،ه لكبل أهب   :قلت: يا رسول الله
على  ، رضيت يارسول الله: حتى قال جابر  -من المالكبير بمبلغ   أي-بأوقية   عليه السلام منه

فقال لى رسول : جابر قال درهمين كما جاء فى إحدى الروايات  ي الرغم من أن هذا الجمل لايساو 
فأن خْت ه عند باب   أخذت الجملي وصلت إلى بيتىفلما  :قال لى بيتك،إالله اركب عليه حتى تصل به 

جاء  يا رسول الله هذا جمل   :فقالوا ماهذا؟  :عليه السلام من بيته فقال ي النب  فخرج  بيت رسول الله،
الصلاة  عليه يثم دعا النب  ،جملك فهو لكخذ  ابن أخييا  :فقال، جئت هف  ،فأين جابر :قال، به جابر

فأعطاني أوقية، وزادني   ،-مبلغ كبير من المال  -أوقية  هأعطِّ  :فقالرضي الله عنه  بلالاً السلام و 



 
 

أي   -ونرى مكانه من بيتنا  ،-أي ينمو الجمل ويكبر -شيئا يسيرا، قال فوالله مازال ينمي عندنا 
رَّة،أى استمرَّ الجمل إلى عام  وقعة يوم أصيب حتى  -منزلة الجمل  ومعنى ذلك أن  هجرية، 63الح 

بعد   أكثر من خمسين عاماً بيت جابر   يفقى ب  درهمين يساوي هذا الجمل الذى كان ضعيفاً لا 
 عليه الصلاة والسلام.ي موت النب

ولم تكن بالكلمة   لم تكن بالمال فقط، لمن حوله،  صلى الله عليه وسلم  يمواساة النبهكذا كانت 
والزيارة  ،المعروف ،بذل المال، حسن التعاهد  ،الاستغفار ،بل جمع بين الدعاء والموعظة فحسب،

 . والرعاية

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
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